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الـدكتور حـسن : ًقـائلا لامي ر الإسِّالمفك مرعي حسنَّرحب الأستاذ نبیل بالدكتور 
وبنـاء علـى كثـرة الـشبهات ،  صـدیق عزیـز ر إسـلامي كبیـر فإنـهَفوق أنه مفكمرعي 

 هـو الـرد عـن المحاضـرةالتي تثار عن المرأة فقد طلبت منـه أن یكـون موضـوع هـذه 
  :ل َّفلیتفض.. بعض هذه الشبهات 

شـرور أنفـسنا ومـن ونعـوذ بـاالله مـن  ن الحمـد الله نحمـده ونـستعینه ونـستغفره ،إ  -
ومـن یـضلل فـلا هـادي لـه ، وأشـهد  سـیئات أعمالنـا ، مـن یهـده االله فـلا مـضل لـه ،

 . ًأن محمـــــدا عبـــــده ورســــــوله أن لا إلـــــه إلا االله وحـــــده لا شــــــریك لـــــه، وأشــــــهد
  : أما بعد

مـون بخیــر فـي موضـوع المــرأة بالحـدیث الــذي رواه َّتــشهد الـذین لا یتكلسًدائمـا مـا ی
ِخـرج رسـول االله : " د الخدري قال البخاري عن أبي سعی ُ َ ،فـي أضـحى ، أو فطـر ٍ ِ
َّإلــى المــصلى ، فمــر َّ یــا معــشر النــساء تــصدقن فــإني أُریـــتكن :ِ علــى النــساء ، فقــالَّ ُ ُ َ َّ َ ِ ِّ َ

ِأكثر أهل النار ِ ِوبم یا رسول االله ؟ قال : ُْفقلن . َ َتكثرن اللعـن ، وتكفـرن العـشیر ،: َ َ َ َ َُ َ َُّ ِ 
ٍعقل ِصاتِناق مِن ُرأیت ما ِّللـب َأذهب ٍودین َ ِِالرجـل الحـازم ُِ ِ ُ َّإحـداكن مِـن َّ ومـا : قُلـن . ُ

ِنقـصان دیننـا وعقلنـا یـا رسـول االله ؟ قـال َ ِ َِ ُ ِألـیس شـهادة المـرأة مثـل نـصف شــهادة  : ُ ِ ِ َِ َُ ََ
ِالرجـل  ُ ِنقـصان عقلهـا  مـن فـذلك : بلـى ، قـال: قُلـن . َّ َ ِّألـیس إذا حاضـت لـم تـصل ، ِ ُ ِ َ

ُولم تصم ِنقصان دینها مِن فذلك: بلى ، قال : ُ قلن .َ   ] .  البخاريصحیح " [. ُ
  معنى النساء ناقصات عقل ودين

أنهــن أكثــر أهــل النــار ، وأنهــن : والحــدیث یــشتمل علــى اتهــامین یوجهــان للنــساء 
   .ناقصات عقل ودین
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 عقلهـا َّقـد یبـین أن نقـصان  علیه فـالنبي ِّ الاتهام الثاني لسهولة الردِّونبدأ في رد
لــیس معنــاه تخلفهــا الــذهني كمــا یحلــو لــبعض الرجــال وصــف النــساء إنمــا یقــصد بــه 

ِشهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل " أن  ُ َّ ِ ِ ِ َِ َ ََ ".  
ِإذا حاضـــت لـــم " ة أیمانهـــا وتقواهـــا إنمـــا َّ أمـــا نقـــصان دیـــن المـــرأة فلـــیس معنـــاه قلـــ َ

ُتــصل ولــم تــصم  َ ً یومــا فقــط فــي الــشهر ٢٤ الــصلاة فهــي تــصلي نحــو يولا تقــض" ُِّ
ًوتأخذ الأجر كاملا كالرجل الذي یصلي الشهر كـاملا ، وتـصوم نحـو  ً یومـا فـي ٢٤ً

رمضان ، وتقضي ما أفطـرت فـي رمـضان بعـد رمـضان وتأخـذ أجـر صـوم رمـضان 
  .ًكاملا كالرجل الذي صام كل رمضان 

كيف يسالحديث خطأ من الرجال والنساء ؟لُّتغ   

 یــــستغله بعــــض الرجــــال والنــــساء علــــى الــــسواء ، بعــــد والعجیــــب أن هــــذا الحــــدیث
یـستغله بعـض الرجـال لإهانـة " دیـن والنـساء ناقـصات عقـل "  بذكر ناجتزائه فیكتفو

ًاستوصــوا بالنــساء خیــرا " النــساء وقــد أمــروا بالإحــسان إلــیهن  ِ ، ] صــحیح مــسلم " [ ِّ
الله تعــالى وتــستغله بعــض النــساء فــي إســاءة الظــن بــاالله ودینــه مــع أن حــسن الظــن بــا

ْشعبة من شـعب الإیمـان لا یكمـل إلا بهـا، وواجـب شـرعي یجـب علـیهن أن یتـصفن  ُ
َقـال االله جـل وعـلا:  قـال بـه فقـد جـاء فـي الـصحیح أن رسـول االله  ََّ  َعنـد أنـا"  : ُ

ِّظن َّظن ْ، إن بي عَبدي َ ْخیرا فله ، وان َ ٕ ُ َ َّظن ً ُشرا فله  َ َ َĎ] "صححه الألباني [.  

أن یظـن أنـه یرحمــه " : بــاالله تعـالى ، كمـا قـال الإمــام النـووي معنـى حـسن الظـن و
ن سَْن الظــن بربــه فأحــسَْأن المــؤمن أحــ : ، وقــال الحــسن البــصري"  ویعفــو عنــه

  . " .العمل، وأن الفاجر أساء الظن بربه فأساء العمل

اء الظن باالله ورسوله في فهـم الحـدیث علـى أنـه إهانـة للمـرأة وتهدیـد لهـا سَُوكیف ی
رحمــــة االله  صــــبیحة یــــوم العیـــد للنــــساء ؟ كیــــف یقــــول النبــــي  قالــــه النبــــي وقـــد 

ًللعالمین للنساء شیئا صبیحة یوم العید إلا أن یكون خیرا لهن    ؟ً
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  الثابت والمتغير في الدين

انتظـري یـا سـارة حتـى ینتهـي : رفعت سارة یدها تطلب الحدیث فقال الأسـتاذ نبیـل 
  .ئلة ثم نفتح باب الأسحسن من حدیثه . د

  .حسن . بكلام دهذا السؤال خاص  -
  ؟لي یا بنتي ماذا تریدین أن تقوليتفض.. أستاذ نبیل یا بإذنك : حسن . قال د

حكــام كانــت عادلــة ومناســبة فــى زمــن خــوض فــى نقاشــات فقهیــة فتلــك الأألــن  -
غیـر زماننـا ولا حاجــة لنـا بهــا الیـوم، فــالمرأة فـى مجتمـع شــبه الجزیـرة لــم تكـن تــدرس 

 اًحكامـــأســـلام وضـــع وبالتــالى فالإوالزراعـــة وســائر العلـــوم الحدیثـــة لهندســـة الطــب وا
تطـور الحـضارى وبامكاننـا مـا الآن  فقـد تجاوزهـا الأ،  تناسب وضع المجتمـع والمـرأة

 اســرائیل ن المــسیحیین الغــربیین والیهــود فــى، إخــرى تناســب زماننــا أحكــام أاســتنباط 
 القـانون المـدنى الـذى نهـا، بـل یطبقـونطبقوولـم یعـودوا یالدینیة  همحكامأقد تجاوزوا 

 ،سـاس الجـنس، أو الـدین أمام القانون بلا تفرقـة علـى أیضمن المساواة بین الجمیع 
وٕاذا  ، ًفــاِّلخَتَُ ماًّ ســیجعل المجتمــع طائفیــدینیــةســس أن بنــاء الــدول علــى إوبالتــالى فــ

نهــا أرى أ نــاأ زمــان وِّســلام تــصلح لكــلن شــریعة الإكــان بعــض رجــال الــدین یــرون أ
مــا وقــد تغیــرت الظــروف وتغیــرت أتــصلح لزمانهــا وظــروف المجتمــع وقــت نزولهــا، 

ن نجتهــد ونــضع قــوانین وشــرائع جدیــدة أنظمــة الحكــم، فواجــب علینــا أثقافــة البــشر و
   .تناسب عصرنا

فـي رات ، أمـا الثابـت ِّتغیـُاعلمـي یـا بنتـي أن دیـن الإسـلام فیـه ثوابـت كمـا فیـه م -
بمـــا تـــشمله مـــن  ة الأســـس والحقـــائق التـــي لا بـــد مـــن ثباتهـــا،هـــو مجموعـــفالإســـلام 

ومــا یتعلــق بــاالله  وأركــان الإیمــان الــستة، وأركــان الإســلام الخمــسة،، أصــول العقیــدة 
 ٕسبحانه من توحیده واثبات أسمائه وصفاته وأفعاله، وأصول العبادات والمعـاملات،

رورات الخمـــس، تتمثـــل فـــي حفـــظ الـــضالتـــي ، مقاصـــد الـــشریعة وومكـــارم الأخـــلاق، 
 .والنفس، والعقل، والمال، والعرض وهي الدین
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الفرعیـة المـستمدة   الـشرعیة فتتمثـل فـي الأحكـامأما أبرز المجالات المتغیرة في الأحكѧام
النــصوص التــي  مــن نــصوص ظنیــة الدلالــة، ممــا یجعلهــا قابلــة للاجتهــاد، أو تلــك
المكـان، أو  مـان أوتـستمد مـن نـصوص معللـة بعلـل خاصـة، والتـي تتغیـر بتغیـر الز

وكـذلك الأمـور  ف،رُْف، والتي تتغیـر بتغیـر ذلـك العـرُْالأحكام المبنیة على قواعد الع
بـــاختلاف الزمـــان  التــي تنـــدرج تحـــت الكمالیـــات والتحـــسینیات، وهـــي التـــي تختلـــف

یفعلهـا النـاس مـن  والمكـان، ممـا یتعلـق بمـسائل فرعیـة، وأشـیاء غیـر ضـروریة، إنمـا
 . ورفاهیة عیشهمأجل تحسین حیاتهم، 

ه من سلوكیات بعض المسلمین أنا أرفـضه مثلـك ، كـذلك أتفـق نوكثیر مما ترفضی
 العلـــم والتقـــدم والتكنولوجیـــا والقـــیم  أخـــذ الـــبلاد العربیـــة فـــي أســـباببجـــومعـــك فـــي و

یكمــن فــي أنــك لا تــؤمنین بثوابــت فــي الــدین نــا الحــضاریة الثابتــة ، ولكــن الفــرق بین
  .ا ، وأنا أؤمن بهالإسلامي 

قـع التواصـل امؤمنـة بـاالله ولكنهـا تقـرأ هـذه الأسـئلة فـي موسـارة : قـال الأسـتاذ نبیـل 
  .الاجتماعي وترید أن تعرف إجابتها 

وجمیــع  كــل إنــسان أن یــسأل فــي أمــور دینیــه مــا یــشاء ِّمــن حــق: حــسن . قــال د
 ِأَم{یقــول تعــالى برهــان الٕالعقلــي واقامــة أحكــام شــریعة الإســلام مبنیــة علــى الإقنــاع 

ْاتخــذوا مــن دونـــه آلهــة قـــل هــاتوا برهــانكم هـــذا ذكــر مـــن معــي وذكــر مـــن قبلــي بـــل  ُ َْ ُِ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ ْ َ َ َ َْ َُ ُ َ َ ُ ْ َْ ِْ ِ ََّ َ َ ً َُ ْ ُ َ ُ َ
َأَكثرهم لا یعلمون الحق فهم معرضون ُ َ َ َِ ْ ُْ ْ ُ ُ ْ َُ َّ َ َ َ    ] .٢٤:الأنبیاء[ }ُْ

  .نعود إلى موضوعنا : قال الأستاذ نبیل 
  ؟النساء أكثر أهل النارهل 

ِي أُریتكن أكثر أهل النارفإن" ي بعد ذلك إلى الاتهام الأول نأت ِ َ َّ ُ ُ. "  
ًالحدیث یتكلم عن النساء عموما ولیس عـن المـسلمات تحدیـدا فقـد جـاء فـي : ًأولا  ً

ُأُریــت النــار فــإذا أَكثــر أَهلهــا النــساء " وایــة أخــرى عنــد البخــاري ر َ ِّ َِ ُ َِْ َُ ْ َ ِ َ ولــیس المقــصود " َّ
لاً ، ونـــساء الـــذین ارجـــ :  بالحـــدیث لأن أصـــحاب النبـــيالـــصحابیات المخـــاطبن 



  
  
  
 
 
 

  سلمةقضایا المرأة الم لمعاصرةمناقشة 

  - ١٠٧ -

 :مــــاتوا علــــى الإیمــــان مــــن أهــــل الجنــــة مــــن حیــــث العمــــوم ، كمــــا قــــال االله تعــــالى
َوالـسَّابقون{ ُ ِ ُالأَولـون مـن المهـاجرین والأنَـصار والـذین اتبعـوهم َ ُ ََ َ َ َ ََّ ِ َّ َِ َِ ِ ِ َ ُ ْ ُ ُبإحـسان رضـي اللـه  َّ ّ َ ِ َّ ٍ َ ْ ِِ

ُعنهم ورضوا عنه َ ُ َْ ْْ َ ْ ُْ وأَعد لهمَُ َ َّ َ َجنات تجري تحتها الأنَهار خالدین فیها أَبـدا ذلـك َ ِ ِ ِِ ٍَ ً َ َْ َ ََ ُ َ َ َ َ َْ ِْ ُالفـوز  َّ ْ َ ْ
ُالعظیم ِ َ    .]١٠٠:التوبة [  }ْ
أن نــسبة النــساء أكثــر مــن الرجــال بــصفة عامــة وخاصــة آخــر الزمــان فقــد : ًثانیــا 

ِمــن أشــراط الــساعة "  أنــه قــالصــح عــن النبــي  ِ َأن یظهــر ا: َِ ُلجهــل، ویقــل العلــم، ْ َّ ُ
َویظهـر الزنـا، وتـشرب الخمـر، ویقـل الرجـال، ویكثـر ُ َ َُ َ َُ َّ ِ  َلخمـسین یكـون حتـى ُالنـساء، ُ

ٌقیمهن رجل ًامرأة َّ ُ ُ   ] .متفق علیه " [ ٌواحد  َِّ
َففي آخر الزمان تكثر النـساء بـسبب كثـرة الفتـوح والـسَّبایا، حتـى لا تجـد الخمـسون  ِ َِ ََّ ِ َِ َِ ُ َ َ ُ ُ

ُاء سوى رجل واحد یكفلهن ویعولهن ویقومِّالنس مِن َّ َُّ ُ َ َ ُُ ٍ ِ ٍِ َ َّبشؤونهن َ ِ ِ ُِ.  
كمـا ذكـر ویوم القیامـة لا تقـوم إلا علـى شـرار الخلـق الـذین سـیكون أكثـرهم النـساء 

ُلا تقوم السَّاعة حتى لا یقال في الأَرض الله الله" الحدیث السابق  ُ ُ َ ََّ َّ ِِ ْ ْ َُ َ َُ ََّ ُ َ "   
   ] مسلمصحیح [ 

ٍأحد على ُالسَّاعة ُتقوم لا"  كذلك النبي ویقول    " ُاالله  إلا َإله لا : ُیقول َ
   ]صحیح ابن حبان [ 

ِقال عبد االله بن عمرو بن العـاص  ِ َ ُ ِ ِشـرار علـى إلا ُالـساعة تقـوم لا "ُ  هـم . ِالخلـق ِ
ٍیدعون االله بشيء لا . ِالجاهلیة ِأهل من ٌّشر  ] صحیح مسلم " [ َّرده علیهم  إلا َ

ِالحـدیث فیـه بیـان أن الـسَّاعة إنمـا تقـوم علـى شـرار خلـقهـذا  ْ َ ِ ِ ُ َ َّ َ َّ ُ َ ُاالله، فـلا تقـوم علـى  ُ َ ِ
ِأَهــل الإســلام، وانمــا تقــوم علــى أهــل الكفــر، ْ ُ ِ ُِ َ َّ ٕ ِویكــون كفــر هــؤلاء شــرا مــن كفــر أهــل  ِ ِ ُ ُĎ َ ِْ ُ ُ َ

ِالجاهلیة  َّ. 
َاعملــوا آل د{أن المــؤمنین الــصالحین نــسبتهم قلیلــة : ًثالثــا  َ َ ُ َ ْاوود شــكرا وقلیــل مــن ْ ِ ٌِ َْ َُ ًُ َ

ُعبادي الشكور ُ َّ َ ِ ْومـا أَكثـر النـاس ولـو {وأن أكثـر النـاس غیـر مـؤمنین ] ١٣:سـبأ [}َِ َ َ َِ َّ ُ ََ ْ
َحرصــت بمــؤمنین َِ ِ ِْ ُْ ــ{] ١٠٣:یوســف [}ََ ِومــا یــؤمن أَكثــرهم ب ِْ ُ َُ َ ْ ُ ُْ ِاالله إلاَ َ وهــم مــشركونِ ُ ِْ ُ ْ ُ َ{ 
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ْلقـــد حـــق القـــو{] ١٠٦:یوســـف[ َ ََّ َ ْ َل علـــى َ َ ْأَكثـــرهم فهـــم لاُ ُ َْ ِ ِ َ َ یؤمنـــونْ ُُ ِ َّإن {] ٧:یـــس [}ْ ِ
ٌالسَّاعة لآتیة لا َ ََِ َ َ ریب فیهَ َِ َ ِا ولكن أَكثر الناس لاْ َّ ََ ْ َّ ِ َ َ یؤمنونَ ُُ ِ  .] ٥٩:غافر [}ْ

  .واالله تعالى أخبر أن جهنم تمتلئ بالناس والجنة أجمعین 
َوتمت كلمة ربك لأَ{ ِّ َ َُ َِ ْ َّ َ َملأن جهنم من اَ َِ َ ََّ َّ َ َ َلجنة والناس أَجمعینْ ِ َِ ْ ِ َّ ََّ    .]١١٩:هود [}ِ

ار وعــصاة االله ورســوله هــم مــن یملئــون جهــنم ولمــا كــان َّوبنــاء علــى ذلــك فــإن الكفــ
أكثر الناس مـن هـؤلاء ، وأن نـسبة النـساء عامـة أكثـر مـن نـسبة الرجـال خاصـة فـي 

ِآخر الزمان الذي یكون كفر هؤلاء شـرا مـن كفـر أهـل الجاهلیـة َِّ ِ ِ ُ ُĎ َ ُْ ُ  لـذا صـار أكثـر أهـل َ
  .النار من النساء غیر المؤمنات الصالحات 

  ؟أكثر أهل الجنة من 

ألیـــسوا هـــم هـــذا عـــن أكثـــر أهـــل النـــار فمـــاذا عـــن أكثـــر أهـــل الجنـــة : قالـــت ســـارة 
  ؟الرجال 
ُالرجـال ِافتخـرت: حـسن وهـو یبتـسم . قـال د ُوالنـساء فقـال أبـو هریـرة ِّ ُالنـساء  : "ّ ِّ 

ِالرجال َمن ُأكثر ِالجنة في ِّ َفنظر عمر بـن الخطـاب إلـى القـوم فقـال ألا تـسمعون مـا  َّ ُِ ِ َّ ُ
ِفقـال أبـو هریـرة سـمعت رسـول االله  َیقـول أبـو هریـرة َ ُ َٍأول زمـرة تـدخل فـي  یقـول ُ ِ 

َالجنـة ٍوجـوههم كـالقمر لیلـة البـدر والثانیـة كأضـوء كوكـب َّ ِ ُ َِ ِ ٍالـسَّماء ولكـل واحـد  فـي ُ ِِّ
ُّمنهم زوجتان یرى مخ سو ُ ِقهما من وراء اللحم ولیسُ ِ ٌعزب  ِالجنة في ِ َ َ"  

  ] صححه الألباني  [ 
ٕإما تفاخروا وامـا" وفي صحیح مسلم  ؟  ُالنـساء أم ُأكثـر ِالجنـة فـي ُالرجـال : تـذاكروا َ

ٍإن أول زمـرة تـدخل " ِأو لـم یقـل أبـو القاسـم : َفقـال أبـو هریـرة  ُ َ ِعلـى صـورة  َالجنـة َّ
ِالقمـر لیلــة البــدر  ٍّي تلیهــا علـى أضــوء كوكــب دريوالتــ. َِ ُِّ ٍ ٍلكــل امــرئ . الــسماء  فـي ِ ِّ

ِیرى مخ سوقهما من وراء اللحم . َمنهم زوجتان اثنتان  َّ ِ ِ ُّ ُ  ." ُأعزب ِالجنة في وما. ُ
 واحـد مـنهم ِّولكـل فـي فـتح البـاري عنـد شـرح هـذا الحـدیث ابـن حجـر وقـال الحـافظ

هریـرة بهـذا الحـدیث علـى أن النـساء أبـو  َّواسـتدل : قال زوجتان أي من نساء الدنیا،
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مـــسلم مـــن طریـــق ابـــن ســـیرین عنـــه وهـــو  فـــي الجنـــة أكثـــر مـــن الرجـــال كمـــا أخرجـــه
ویجـاب بأنـه لا " رأیـتكن أكثـر أهـل النـار "  فـي حـدیث واضح لكن یعارضه قولـه 

  .أكثریتهن في النار نفي أكثریتهن في الجنة  یلزم من
ظـاهر هـذا الحـدیث أن النـساء : لقاضـيا  قـال :مسلم في شرح النووي وقال الإمام

فیخــرج مــن : قــال. أكثــر أهــل النــار أكثــر أهــل الجنــة، وفــي الحــدیث الآخــر أنهــن
ٕ وهـذا كلـه فـي الآدمیـات، والا فقـد جـاء  :قـال. مجمـوع هـذا أن النـساء أكثـر ولـد آدم

   .الكثیر للواحد من أهل الجنة من الحور العدد
َوعن سعید بن جبیر، قال َ ٍ ِْ ْ َْ ُ َِ ِ ٍقال لي ابن عبـاس: َ َّ َ ُ ْ ِ َ ْهـل: " َ ُتزوجـت؟ قلـت َ َُْ ْ َّ َلا، قـال : ََ َ َ " :

ِفتزوج فإن خیر هذه َِ ْ َْ َ ََّ َِ ََّ ًالأُمة أَكثرها نساء  َ َ ِ َِ َُ ْ   .]صحیح البخاري [  "َّ
 من شدة حرصه على دخول المسلمات الجنة وألا یكن مـن الكـافرات أو والنبي 

یطلــب مـنهن أن یكثــرن مـن الــصدقة ولا یكثــرن العاصـیات اللاتــي یـدخلن النــار فإنـه 
مــن اللعــن وهــو الــدعاء بــالطرد مــن رحمــة االله ولا یكفــرن العــشیر وهــو جحــد إحــسان 

ِیـا معـشر النـساء تـصدقن فـإني أُریـتكن أكثـر أهـل النـار " الأزواج فیقـول  ِِّ َ ََّ ُ ُ َ َّ َ : ُْفقلـن . ِ
ِوبم یا رسول االله ؟ قال  ُتكثرن اللعن ، وتكفـر: َ َ َُ ََّ َن العـشیرِ َ والـصدقة الخالـصة لوجـه "  َ

إن  "  االله عـن العبـد، وتمنـع المـوت فـي سـبیل معـصیة االله فیقــول ااالله تـسبب رضـ
ِالصدقة تطفئ غضب الرب ، وتدفع میتة السُّوء  َ ْ َ ُِ ُِ َُ َِّ َّ َ َ َ ْ    .]صحیح ابن حبان [  "َ

  معنى كفران النساء العشير 

 كثـر أهـل الجنـة فكیـف یـصفهن النبـي أالمؤمنات إذا كانت النساء : قالت سارة 
  !؟بأنهن كافرات 

ــــدا ، لكــــن ربمــــا تقــــصدین لــــم یــــصف النبــــي  - ــــالكفر أب ــــصالحات ب ــــات ال ً المؤمن
َیكفرن العشیر " بأنهن وصف النبي لهن  ِ َ ْ َ َُْ ْ. "  

  .نعم .. نعم  -
للنساء المؤمنـات الـصالحات معنـى یكفـرن العـشیر  ر النبي ِّفي حدیث آخر یفس

   .ن فیهحتى لا یقع
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َفعـن ابـن عبــاس قـال  َ ٍ َّ َ ِ ْ ْ ُّقـال النبــي : َ َِّ َ َ "  َأُریـت النــار فـإذا أَكثـر أَهلهــا النـساء یكفــرن َْ ُ ْ َ ُْ َ ِّ َِ ُ َِْ َُ ِ َ َّ
َقیـــل أَیكفـــرن باللـــه قـــال یكفـــرن العـــشیر ویكفـــرن َ َ َ َ َْ ْ ُْ ُ ُْ ْ َْ َ ِ ِ َّ َِ ْ َ َ َّحـــسان لـــو أَحـــسنت إلـــى إحـــداهن ِ الإَِ ُ ْ ْ َْ ِْ َِ ََ َ َْ َ

َُّالدهر ثم َ ْ ُّ رأَت منك شیئا قالت ما رأَیت منك خیرا قط َّ َ َ َ َ ًَ َ َ َْ ْ َْ ْ ْ ْ ِْ ُِ َ    .]صحیح البخاري " [ ً
لهـن علـى الـصدقة وشـكر   مـن النبـي ٌّولقد فهمت النساء المؤمنات أن هذا حث

 الرجـال علـیهن ، ولـم لالإحسان فأسرعن بالتصدق ولم تفهـم إحـداهن أن هـذا تفـضی
  .بنتي یا تفعلین أنت كما  ن الظن برسول االله ئْسِیُ

ِعــن جـــابر بــن عبـــد اللــه قـــال شــهدت مـــع رســول اللـــه  َّ ِ َّ ِِ ُ َ َ َ ُ ْ ِ َِ َ َ ْ ْ َْ َ َِ ِَة یـــوم العیــد فبـــدأَ  الــصَّلا ََ ََ ِ ِ ْ َ ْ
لاة قبل ا َبالصَّ َْ ِ َ َلخطبة بغیر أَذان ولاِ ٍ َِ ْ َ ُِ ِ َْ َُّ إقامة ثمْ ٍ َ َ ِ قام متوكئـا علـى بـلاِ َ َ ً ِّ ََ ُ َ ِل فـأَمر بتقـوى اللـه َ َّ َ ْ ََ ِ َ َ ٍ

َّوحـــث علـــى طاعتـــه ووعـــظ النـــاس وذكـــرهم ثـــم مـــضى حتـــى أَتـــى النـــساء فـــوعظهن  ُ َ ْ ََ َ ََ َ َ َ َ َ ََ َ َ َ ََ َ َ َِّ َ َّ َّ ُ ُ َّ َ ََّ ِ ِ َّ
ِوذكـــرهن فقـــال تـــصدقن فـــإن أَكثـــركن حطـــب جهـــنم فقامـــت امـــرأَة مـــن ســـطة النـــساء  ِ ِ َِ َِّ َ َْ ٌُ َ َ َ َ َْ ْ َ ََ َ َ ََ َّ َ ُ َ ََّ َّ َُّ َْ ْ ِ َّ َ َّ َ َ

ْسفعاء الخدین فقالت  ََ ََ ِْ ْ َّ ْ ُ َ َم یا رسول الله قال لأَلَِ َ َِ َّ ُ َ َ َنكـن تكثـرن الـشكاة وتكفـرن العـشیر قـال َ َ َ ِ َِ ْ َ َْ ُْ ْ َْ َُ َ َ َُّ َّ َّ
َّفجعلن یتصدقن من حلیهن یلقین في ثوب بلال من أَقرطتهن وخواتمهن  َّ َِّ ِ ِ ِِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ََ َ ِ ْ ْْ ٍْ ِ َْ َ ُ ُ َ َ َ َْ ِّْ َّ َ ََ َ"  

   ]صحیح مسلم [  
العیــد ثــم خــصَّ النــساء بوصــیة خاصــة ً وعــظ النــاس جمیعــا فــي خطبــة  فــالنبي

وعملـن بهـا فجعلــن یتـصدقن بحلــیهن ،  وقـد اسـتجبن علــى الفـور لوصـیة الرســول 
 أو قــصد اء بــا ابنتــي بتفــضیل الرجــال علــى النــسِكمــا فهمــت ن النبــي هولــم یــتهم

  .الإساءة إلیهن 
  الدين النصيحة

َّ النــصیحة مـــن أهــم أمـــور الــدین، وأعظمـــه، وبهــا یقـــوم اعوجــاج  ْالخلـــق، وتـــصلح ُ َ
حـــالهم؛ لأن المـــؤمن للمـــؤمن كـــالمرآة، یـــرى عیوبـــه، ویكـــشفها، فعلیـــه أن ینـــصحه، 

ًویبذل جهده في نصیحته وان كانت ثقیلة على المنصوح أحیانا   : قال االله تعالى. ٕ
َلقـــــــد أَبلغـــــــتكم رســـــــالة ربـــــــي ونـــــــصحت لكـــــــم ولكـــــــن لا تحبـــــــون الناصـــــــحین{ َِ ِ ِ َِّ ُّ ُ ُ ْ ْْ ْ َْ َ َ َ َ ََ َْ َ ُْ ُُ ََ َِّ ِ َ{ 

ُالـــدین : "  قــال النبـــي . وهـــي واجبــة علـــى كــل مـــسلم لكــل مـــسلم ] ٧٩:الأعــراف[ ِّ
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ُالنــصیحة  ِ َلمــن ؟ قــال : قلنــا " َّ َ ْ َ ْللــه ولكتابــه ولرســوله ولأئمــة المــسلمین وعــامتهم : " ِ ُ َِ ِ ِ ِ ِِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ ََّ ََ َ َ َْ ُ َ " 
فتــــصدیقه علــــى الرســــالة والإیمــــان  : وأمــــا النــــصیحة لرســــوله ] صــــحیح مــــسلم [ 
فمعـــاونتهم علـــى الحـــق :  وأمـــا النـــصیحة لأئمـــة المـــسلمین ...جمیـــع مـــا جـــاء بـــه ب

فإرشــادهم لمــصالحهم فــي آخــرتهم : وأمــا نــصیحة عامــة المــسلمین .. وطــاعتهم فیــه 
  .والنصیحة لازمة على قدر الطاقة .. ودنیاهم 

َوعــن جریــر بــن عبــد االله قــال  َبایعــت رســول االله : " َ ُ ْ َ َلاة ِ علــى إقــام الــصَّ ِ َ َ ِ ، وایتــاء َ َ َِٕ
ٍِالزكاة ، والنصح لكل مسلم  ِ ِْ ُْ ِّ ُ َِ ُّ ِمتفق علیه " [ َّ َ َ ٌ ََّ ُ[.   

ّعـــن أنـــس عـــن النبـــي  َّ قـــال َ َّلا یـــؤمن أحـــدكم حتـــى یحـــب: " َ ِ ُ َ َ ُ َُّ ِْ ُ ُّ لأَخیـــه مـــا یحـــب ُ ُ َ ِ ِ
ِلنفسه ِ ِْ ِمتفق علیه " [َ َ َ ٌ ََّ ُ[.   

َّسـریعا وكنـبنـا  الوقـت َّلقـد مـر: قال الأستاذ نبیل   لـو طـال بنـا الوقـت لنـستفید ُّنـودا ً
َّالغزیـر ، والــى أن نلتقـي بــه مـرة أخــرى نوتجـحــسن . مـن علـم د ه بالــشكر الجزیـل لــه ٕ

  .ین له دوام الصحة والعافیة والتوفیق ینممت
 بـــل أنـــا الـــذي أشـــكركم علـــى حـــسن الـــضیافة ، وأغبطـــك یـــا أســـتاذ نبیـــل علـــى -

  .ِّالذكیات المجادلات طالباتك 
  .ًصفقن طویلا وقفت الطالبات و

  
***  
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